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]ا علو الهمّة في الاستقامة [] 


٠‏ اعلم يا أحي أن الاستقامة روح تحيا به الأحوال » وزكاة تربو عليها 
الاعمال » فلا زكاء للعمل . ولا صحة للحال بدونها . 

قال الله تعالى : لإ إِنَ الذين قالوا ربا الله ثم استقاموا تسزّل علييم 

وقال تعالى : ١‏ إن الذين قالوا ربا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون أولئك أصحابٌ الْنّة خالدين فيها جزاءً بما كانوا يعملون 4 
الأحقاف : ١٤-١۴‏ ] . 

5 افر ر ا ا‎ 08 hi 

. وقال تعالى لرسوله عه : 9 فاستقم کا أمرت ومَن تابَ معك ولا 
تطغوا إِنّهِ بما تعملون بصير ¥ هود ١١١:‏ ] . 

وقال تعالى : [ فل إِلّما أنا شر متلكم يُوحى إل ألما إلهُكم إِلة واحدٌ 
فاستقيموا إليه واستغفروه  ....‏ الآية . رفصت ٠:‏ ] . 

وقال تعالى : ل وأن لو استقاموا على الطريقة لأسُقيناهم ماءً عَدَقَا 
لنفتنهم فيه .... 4 الآية . [الجن: )1١‏ . 

وفي صحيح مسلم عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه » قال : قلت : 
يا وول الله > قل لي في الإسلام قولا ‏ لا أسال عنه أحدًا غيرك . قال : « قل : 
امعت بالله . ثم امسقم 4 :. 

وفيه عن ثوبان رضي الله عنه » عن النبي .عه قال : « استقيموا ولن 
تحصوا » واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة دولا اقظ عل الوضبوء إلا مون ( . 

والمطلوب من العبد الاستقامة » وهي السداد » فإن لم يقدر عليها » 
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أبي هريرة رضي الله عنه عن الى عي قال + ؛ سدوا وقاريوا ۽ واعلموا انة 
لن ينجو أحدٌ منكم بعمله ) لا ولا أنت پا رسو ل الل ؟ قال > # نولا 
أنا » إلا أ أن يتغمّدني الله برحمةٍ منه وفضل ) ا ا اام 
الدين كلها فاش بالاستقامة » وهي السداد » والإصابة في النيات والأقوال 
والأعمال . وأخبر فى حديث ثوبان : أنهم لا يُطيقونها , » فنقلهم إلى المقاربة › 
وهي أن يقربوا من الاستقامة بحسب طاقتهم ؛ كالذي يرمي إلى الغرض » 
فإن لم يصبه يقاربه . ومع هذا أخبرَهم أن الاستقامة والمقاربة لا تدجي يوم 
القيامة + فلا تر کن أحدٌ إلى عمله + ولا يعيعبي يه ء ولا يرئ أن نحاثه به : 
بل إنما نجاته برحمة الله وعفوه وفضله . 

فالاسخامة كلمة سامعة ء اععذة بمسامع الثآين » وهي القيام هن بدي 
الله على حقيقة الصدق ., والوفاء بالعهد . 
الاستقامة على محض التوحيد : 

ولقد سكل صديق الأمّة وأعظمها استقامة - أبو بكر الصديق رضى الله 
عنه - عن الاستقامة ٠‏ فقال : أن لا تشرك بالله شيعا . فأراد بها الاستقامة على 
محض التوحيد . 

قال مجاهد : استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله » حتى لحقوا بالله . 

قال شيخ الإسلام الهروي : ( فاستقيموا إليه واستغفروه 4 . إشارة 
إلى عين التفريد . 

قال ابن اقم : يريد أنه أرشدّهم إلى شهود تفريده » وهو أن لا يروا 
غير فردانيّته . وتفريده نوعان ؛ تفريدٌ في العلم والمعرفة والشهود › وتفريدٌ في 
الطلب والارادة » وهنا نوعا التوحيد . 

ومن استقام على محض التوحيد الصادق الذي يدين به الصدّيق » واستقام 
له تو جیه على الهلم! الصادق بأسماء الله و صقاته ا رها ي الا ں والافاق - 


ا 


استقام في كل شا عل على الصراط المستقم » فاستقام له كل عمل وکل سال : 
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الاستقامة على الأمْر والنهى : 
قال غمر بن القطاب رضى الله غنه : الاستقامة : أن تستقم عل الآمر 
والنبي » ولا تروغ روغان التعالب . 
قال الشاغر : 
كل يوم قلون غيرهذابك أجل 
قال أرباب الاشارات : لا يكن حال الرجل كحال الكلب ؛ ياي إل 
السبع ويقول : ياملك الغابة » غير لى امي ؛ فإن « كلب »اسم قبيح . فيقول 
له السبع : إذن فاحتفظ بقطعة اللحم هذه إلى الليل » فإن احتفظت بها غيرنا 
لك الاسم . فإذا كان عند الظهيرة واشتد به الجو ع » نظر إلى قطعة اللحم وقال : 
كلب کلب .إن و كلب ١‏ اسم جيل . ثم اله قطمة الل + فلمًا كان الليل 
أتى إلى الأسد فقال له : غير لي اسمى . فقال له السبع : اتتمنّاك بعض يوم على 
قطعة من اللحم فلم توف » فكيف ناتمنك على الاسم الجميل ؟!! 
قال علي بن آبي طالب » وابن عباس رضي الله عنهما : استقاموا : ادوا 
الفرائض . 
قال الحسن : استقاموا على مر الله ؛ فعملوا بطاعته » واجتتبوا معصيته . 
الاستقامة هي الإخلاص : 
قال عثان بن عفان رضي الله عنه : استقاموا : أخلصوا العمل لله . 
الاستقامة على اححبة : 
وفسرها ابن تيمية بالاستقامة غلل امحبة . 
قال ابن القم في « مدار ج السالكين (١ , TAD‏ :ا ممعت شيخ الاسلام 
ابن تيمية - قدّس الله روحه - يقول : استقاموا على محبّته وعبوديته » فلم 
باتكو | عقه ب و لاتسرة . 





والاستعامة ملق الاق ال > والأففال » والأحوال > واليات . فالاستقامة 
فيها : وقوعها لله » وبالله » وعلى أُمْر الله . 

قال بعض العارفين : كن صاحب الاستقامة » لا طالب الكرامة » فان 
نفسك متحرٌكة فى طلَّب الكرامة » وربّك يطالبك بالاستقامة . 
ظ وسمعتٌ شيخ الإسلام ابن تيمية - قدّس الله روحه - يقول : أعظم 
الكرامة لزومٌ الاستقامة )”" . 

له در ابن تيمية + فالاستقامة شرف وع ... والكرامة حيض الرجال . 

والاستقامة هى الاعتدال » ورد الجهالات إلى الستة » والمتابعة في مسائل 
الاعتقاد ومسائل العمل والعبادة . 

يفول ابن تيمية :9 الرأي المُشدت ف الأصول » وهو الكلام الغحدّث . 
وف الفروع » وهو الرأي امحدّث في الفقه . والتعبد المحدث ؛ كالتصوف المُحدّث » 
والسياسة: المحدنة ي . 
درجات الاستقامة : 


قال شيخ الاسلام اهروي : ١‏ وهي على ثلااث درجات : 

الدرجة الأولى : الاستقامة على الاجتهاد في الاقتصاد . لا عاديا رسم 
لولم » ولا متجاورًا حَدٌ الإخلاص » ولا غالفا نيج الس . 

قال ابن القم : ) هذه درجة تتضمن س أهوو . ؛ عملا واجتهادًا فيه 
وهو بذل المجهود . واقتصادا : وهو السلوك ين طرق الافراط ؛ وهو الجر 
داعي ال حال . وإفراد المعبود بالإرادة : وهو الإحلاص . ووقوع الأعمال على 


)١(‏ مدارج السالكين ؟/ ة 
(۲) الاستقامة لابن تيمية /١‏ ” » تحقيق د . محمد رشاد سالم » طبع مؤسسة قرطبة . 
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ار : وهو متابعة السنة . 

فبهده لامور الببكة ۽ 2 لأهل هذه الدرجة استقامتهم 3 وبالخروج 
عن واحد منها » يخرجون عن الاستقامة ؛ إمّا خروجا كليا » وإما خروجا 

وَالستّلف يذ كرون هذين الأصلين كثيرًا - وهما الاقتضاد.في الأعمال : 
والاعتصام بالسنة - فإن الشيطان يشم قلب العبد ويختبره ؛ فإن رأى فيه داعية 
للبدعة » واغراضمًا عن كمال الاتقياة للستة » أجريحه عن الاعتضاء بها . وإ 
رأى فيه حرصًا على السنة » وشدَّة طلب لها ؛ لم يظفر به من باب اقتطاعه 
عنها » فامره بالاجتهاد » والجور على النفس » ومجاوزة حدٌ الاقتصاد فيها › 
قائلا له إن هذا خير وطاعة + والريادة والاجعهاد فيها أكمل ٠‏ فلا تفتر مه 


ا 


- 


wl 5‏ ى 1 س ت قر 
اهل الفتور » ولا تنم مع اها النوم . فلا يزال يحثه ويحرضه » حتى يخر جه 


ل النوم 
عن الاقتصاد فيها › فيخرج عن حدّها دما أن الأول خار ج عن هذا الحد » 
فكلا هذا الجر حارج عن المد :الات . وهذا حال الخوارج الذين يحقر 
أهل الاستقامة صلائهم مع صلاتهم ؛ وصيامهم مع صيامهم ؛وقراءتهم مع فراءتهم . 

وكلا الأمرين حرو ج عن السنة إلى البدعة » ولكن هذا إلى بدعة التفريط 
والاضاعة » والاخر إلى بدعة المجاوزة والاسراف . 

وقال يعض اسلف :ها أمر الله بامر إلا وللشيطاك فيه تورغتاك. ؟ ما إلى 
تفريط » وإمّا إلى مجاوزة ؛ وهي الإفراط » ولا يبالي بأيهما ظفر ؛ زيادة أو 


نقصاك 
۳ ايله ۳ ١ 00 ١‏ 7 
وقال النبى عو لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : ١‏ ياعبد الله 


ابن عمرو » إن لكل عامل شرة و لكل كيرة فثرة ؛ فمن كانت فترته إلى سنة أفلح » 
ر . 

ومن كانت فترته إلى بدعة خاب وخسر » . قال له ذلك حين امره بالاقتصاد 

فى العما : 
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فكل الخير و في اجسهاو ياواد : وإخلاص مقرون بالاتباع + كما قال وض 
الصحابة : اقتصاد د فى سیل وس ۽ جير اهز من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة . 
فاحرصرا أن کرت أعسالكم على متهاج الأنياء. غه السلا - وسكي . 
قاأ ل الهرواي :: « الدرجة التانية : اسعقافة الا جرال وخی شور د اخنيفة 
ل كسما 6 ورور الدعوى لا علمًا ؛ والبقاء مع نور اليقظة لا تحفظًا » . 
قال این الهم : یجي أن استقامة الحال مبذه العلاضة ء أمار شهود 
الحقيقة » : فالحقيقة حقيقتان ؛ حقيقة كونية » وحقيقة دينية » يجمعهما حقيقة 
ثالثة » وهي مصدرثما و منشو ها وغايتهما . 
وار أرياب. السلوك م الما ري إنما يريدون بالحقيقة : الحقيقة الكونية . 
وشهودها : هو شهودٌ تفرد الربٌ بالل » وأن ما سواه محل جريان أحكامه 
وان ١‏ هر NN a‏ أن شهوة 
الأول + شهد تفرد بالأقعال ¿ و هذا > شيك ت ده بالوجود . و صاحخب 
فهو في مقام الفرق الثاني الذي لا يحصل للعبد درجة الاسلام - فضلا عن مقام 
الاحسان - إلا به . 
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الجنيد يوصي به أصحابه » فيقول : ٠‏ عليكم بالفرق الثاني ) . وإنما سمى 
نايا ٠‏ لان الفدق الأول : فرق بالطبع والنفس » وهذا فرق يلار .. 

والجمع أيضا جمعان : جَمْمٌّ في فرق » وهو جمع أهل الاستقامة 
والتوحيد . وجمع بلا فرق » وهو جمع أهل الزندقة والإلحاد . 

فالتاس 'ثلاثة : صاحب فرق بلا جمع » فهو مذموم تاقصن سخذول , 
وصاحب جمع بلا فرق وغو جبع أغل الزندقة والالساة ٠‏ فصان ملس 
زناديق . وصاحب فرق وجمع » يشهد الفرق في الجمع » والكثرة في الوحدة » 

فهو المستقيم الموححد الفارق . وهنا الي اة الفالفة ع الجاسة للحقيقاييرة 

الدينية والكونية ؛ فشهود هذه الحقيقة الجامعة : هو عير الاستقامة . 

وأما شهودٌ الحقيقة الكونية - أو الأزليّة - والفتاء فيها » فامر شتلك 
بين المومنين والكفار ؛ فإن الكافر مقر قر لله وقضائه »› وأزليته وأبديته 
فإذا استغرق في هذا الشهود وفني به عن سواه » فقد شهد الحقيقة . 

وأما قوله : و لا قاع . أي : شى عند جشاهدة اللحتيقة ۽ ١‏ 
شهودها لم يكن بالكسمب ؛ لأن الكسْب من أعمال النفس » فالحقيقة لا تبدو 
مع بقاء النفس ؛ إِذ الحقيقة فردانية أحدية نورانية ».فلا بد من زوال ظلمة 
النفس » ورؤية كسبها » وإِلّا لم يشهد الحقيقة . 

وأمَا ١‏ رفش الدعرى لا علا 6 بف ; الدعوى » : نسبة الحال وغيره 
إلى نفسك وإِنَيّك . فالاستقامة لا تصمّ إلا بت ركها » سواء كانت حقا أو 
باطلا » فإن الدعوى الصادقة تطفيء نور المعرفة » فكيف بالكاذبة ؟! 

وأما قوله : ولا غلم .أف : لا يكون الحامل له على ترك الدعوى » مجرد 
علمه بفساد الدعوى ومنافاتها للاستقامة ؛ فإذا تر کھا يكون تر کها لكون العم قد 
نهى عنها > فيكون تار کا لها ظاهرًا لا حقيقة . أَوْ تاركا لها لفظا » قائمًا بها 
الا ؛ ؛ لأنه یری أنه قد قام بحق العلم في تز کھا › فيتركها تواضعًا » بل يتركها 
الا و عقا ۾ كما رك مرح أحب شا تضره مح جه سمالا وة . 
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وإذا تحقق أله نيس لله عرد اهر شع - كما قال الله تر وجل لخير اه 
على الإطلاق  :‏ ليس لك من الأمْرٍ شيءٌ ‏ - ترك الدعوى شهودًا وحقيقة 
وجالا . 

وأمّا « البقاء مع نور اليقظة » : فهو الدوام في اليقظة . وأن لا يطفيء 
نورها بظلمة الغفلة » بل يستديم يقظته » ويرى أنه في ذلك كانجذوب الماخوذ عن 
نفسه حفظا هرد الله له ¿ لذ أن للق ما | يحنظه و اراز , 


فهذه ثلاثة أمور ؛ يقظة .> واستدامة لا و وشيرد أن ذلك بای سبحانه 
لا بك yT‏ البقظلة يحفظه + بل بحفظ الله له . 


وكأن الشيخ يذ بشير إل أن الاسعقاعة فى هذه الدرجة ‏ لا تحص بكسب وإنها 
هو مجرد موهبة من اله + قائه قال في الآولى : ) الاستقامة عل الاجعاد + وف 
الغالية 88 استقامة الأسوال ع لا كس ولا تحنطا ». وسارعله فى فلك عدو هة + 
وأن ذلك هما يمكن تحضيله كسا + اطي الآسباب اتی جج يضاحيا عل هذا 
المقام . 


1 
نعم الذي ينفى في هذا امقام : شهوة الکشب » وأن هذا حصل له بكسيه . 
فنفي الکسب شيءَ » ونفي شهوده شيءٌ آخر . 
ولعل أن ز؛ نشبع الكلام في هذا فيما يأتي » إن شاء الله تعالى » . 
قال الحروي : « الدرجة الثالثة : استقامة بترك رؤية الاستقامة » وبالغيبة عن 
يالاات ,شيو إقاعةا و تر فد فطق ؟. , 
قال ابن القم : « هذه الاستقامة معناها : الذهول بمشهوده عن شهوده , 
قيب بالهود اللأضود = عسات = غن رو اانه في طبه » لت رزب 
الاستقامة » محجبه عن حقيقة الشهود . 
١‏ وأما الغيبة عن تطلّب الاستقامة ) : فهو غيبته عن طلبها بشهود إقامة الحق 
للعبد » وتقويمه إياه ؛ فإنه إذا شهد أن الله هو المقم له والمقوّم » وأن 
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اتقام و قاف باك ۽ لآ ية ولا بظابة - غاب بهذا الشهود عن استشعار 
طلبه لها . وهذا القذر من موجبات شهود معنى اسمه ( القيُوم » » وهو الذي 
قام بنفسه + فلم يحتج إلى أذ + وقام كل شيوريه فكل ما سواه محتاج إليه 
الذات » وليست حاجته إليه معُّلة بحدوث كما يقول المتكلّمون » ولا بإمكان 
كما يقول الفلاسقة المتتامون 4 بل حاجتة إليه.ذاتيّة » وما بالذات لا يعلل © . 
أبو سفيان بن الحارث الصحابي الجليل » ل يتتَطّف بخطيئة منذ أسلم إلى أن 
مات : 

لله دره من سيّد » أبو سفيان المغيرة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم 
الاشمى » كان أخحا النبى ُيده من الرضاعة . 

قال أبو إسحاق السبيعي ٠:‏ لما اخقضر أبو سفياق:يه الخاردك ين عبد المظلب: > 
قال : لا تبكوا علي » فإني لم أتنطّف''' بخطيئة منذ أسلمت "" . 

لل ده » ثنعا عشرة سنةا ل يقعل خطفة » وياله كلها طاغة . 

و كان يصلى في الصيف نصف اهار حتى تكره الصلاة » ثم يصلي 
من الظهر إلى العصر 3 
الربيع بن خنم : قراج حاتي في الاستلامة : 

عن مسلم البظين: أن الربيع بن شم - أو خيام “جاه انعد تالت : 
يا أبتاه » أذهب ألعب ؟ قال : اذهبي فقولي خيرًا 6 ' . 

لا ينطق أَبدّا بكلمة اللعب ... فما بال أقوام لا يفيقون من اللهو واللعب. 

قيل له رحمه الله :) الا تسل بیت شعو » فقد كان أصحابك يتمثلون ؟ 


. أي لم أتلطخ بها‎ )١١ 

(۲) السير ۲۰۶/۱ » والطبقات لابن سعد ۳۷/۱/٤‏ » والاستيعاب ۲۹۱/۱۱ - ۲۹۲ . 
85 السير 3/3 . 

. ١١8/5 الحلية‎ )٤( 
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قال : ها من شيع بعشل به إلا کیب + وأنا أكرة أن أقرأ فى إنامى بيت شتعر 
يوم القيامة 3 : 
تصعد . وعن رجل من بني تم : جالست الربيع عشر سنين » فما سمعته يسال 
عن شبيء من أُمْر الدنيا إلا مرتين , ؛ قال مرة: والدتك حية ؟ وقال مرة: م لك 
مسجدا ؟ وقال بعضهم : صحبث الربيع عشرين عامًا » ما معت منه كلمة تعاب . 
قل ايد فاطمة علييما السلا . قال : فاسترجع  hr‏ بم 
اللهم فاطر السموات والأزض عالم e‏ ات کین اد 
فيما كانوا فيه يختلفون 4# ر الرمر : :: ع . قال : قلت ه ما تقول ؟ قال : ما 
أقول ؟! إلى الله إيابهم » وعلى الله حسابهم ۲" 

فرحم الله الربيٌ تلميذ عبد الله بن مسعود » فقد كان - والله = من 
وهب بن منبه : لم يسب شيئا فيه الروح أربعين سنة : 

قال المثنى بن الصباح : « لبث وهب بن منبه أربعين سنة لم يسبب شيئا 
فيه الروح » ولبث عشرين سنة لم يجعل بين العشاء والصبح وضوءًا . 
كل يوم » فإن سلم أفطر » وإلا طوى ۲ . 


. ١١ الحلية ؟/‎ )١( 
. ١١١/۳ الخلية‎ )۲( 
. 087/4 السير‎ )( 


صلاح الأمة في عَلْوَ الهمة - المجلد الخامس 


عبد الله بن عون بن أرطبان : عالم البصرة » القدوة , الإمام : 
قال خارجة بن مصعب : صحبت ابن عون أربعًا وعشرين سنة » فما 

أعلم أن الملائكة كتبت عليه خخطيقة .- 

وعن سلام بن ألي مطيع قال : كان ابن عون أملكهم للسانه . 

وعن معاذ بن معاذ : حدَّئني غير واحد من أصحاب يونس بن عبيد 
أنه قال : إل لأعرف. رجا ميد عر عة و مى أن يسلو له يوم هن ياء 
ابن عدوت > قما يقدر عليه . رجحم الله سيد القراك في زمانه ‏ عبد الله بن 
عول . 

عن مکی بن إبراهم » قال : « كنا عند عبد الله بن عون » فل كروا بلال 
ابن أبي بردة » فجعلوا يلعنونه » ويقعون فيه - يعني لجوره وظلمه - قال : 
وان .عوق ساکے + فقالوا له : ھا نذاكره خا ارتكبه سك .. فقال : إا هما 
كلمتان تخر جان من صحيفتى يوم القيامة ؛ لا إله إلا الله » ولعن الله فلانًا . 

رعن اين المبارك قال : قيل لأين عوت + ألا تتكلم هر جر ؟ ققال + أما 
يرضى المتكلم بالكفاف 76 , 

قال الذهبي في السير : « كان ابن عوك عدم النظير في وقته ؛ زهدًا 
فلاا > وقد كاك این عون قد اوی حلما وعلكًا » ونفسا ز کے ين غل 
التقوى » فظوي له ١‏ , 


: السبير م‎ )١١ 
. ولام السير 5ق"‎ 
ا‎ ۳14/٦ السير‎ )۳( 
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ما ريت أملك للسائه منه . وكان إذا جاءه إححواثة » كان على رؤوسهم الظير ؛ 
لهم خشوع وخضوع » وما رأيته مازح أحدًا » ولا ينشدُ شعرًا » كان مشغولا 
بنفسه . وكان له ناقة يغزو عليها ویحج » وكان بها معجبًا » فامر غلامًا له يستقى 
عليها » فجاء بها وقد ضربها على وجهها » فسالتٌ عيئها على خدّها » فقلنا : إن 
كان من ابن عون شىء » فاليوم . قال : فلم يلبث أن نزل » فلما نظر إلى الناقة , 


قال: سبحان الله > أفلا غير الو جه » بارك الله فيك » احرج عني » هفو اه د 


الإمامُ الحجّة يونس بن عُبيد بن دينار : ما حَضّر حقٌ لله » إلا وهو متتّىء له : 
عن سلام بن مطيع » قال : ا کات يونس باأكترهب صلاة ولا صومًا 4 

ولكن لا والله ما حَضّر حق لله » إلا وهو متبيوء له" . 

غل کل 


طبيب القلوب » الوَرِعٌ التقي » وهيب بن الورد المكي : ١‏ لا جد طعي 
العبادة مَن هم بمعصية ) : 
كان سفيان الو ري إذا حدّث الناس في المسجد الحرام وفر غ من الحديث › 
قال : قوموا إلى الطبيب ؛ پس 2 وها . 
قال وهب رحمه الله : إن استطعتٌ أن لا يشغلك عن الله تعالى أحدٌ » فافعل . 
وعن محمد ين يزيد قال : خلش.وهيب أن لا يراه الله ولا أحد من كدق 
ضاحكا » حتى ياتيه الرسل من قبل الله عند الموت فيخبرونه بمنزله عند الله . 
٤ ٤‏ 4 
قال : و کانوا يرون له الرؤيا أنه من أهل الجنة » فإذا اخبر بها اشتدٌ بكاؤه» 
N‏ السم I‏ 
(۲) السیر ۲۹۱/۹ 


وعم السير ك۸ 
)٤(‏ الحلية ١٤١/۸‏ 





صلاح الأئة ف كا الهمة - المجتة الغافن 
وقال : قل حسبث آن يكوت: هذا من الشيطان: .. 

عن عبد الله بن المبارك قال : قيل لوهيب بن الورد : أيجدٌ طعم العبادة 
من يعصي الله ؟ قال + لا پولا من هم و عضيو" : 

وقال رحمه الله : لا يكون هم أحدك في كثرة العمل » ولكن ليكن همه 
في إحكامه وتحسينه ؛ فإن العبد قد يصلي وهو يعصي الله في صلاته » وقد 
يصوم وهو يعصي الله في صيامه . 

وقال رحمه الله : لأن أدّع الغيبة » أحبٌ إلي من أن يكون لي الدنيا - 
منذ مُلقت إلى أن تفنى - فأجعلها في سبيل الله » ولأن أغضّ بصري » أحبٌ 
ky Papa, e TR‏ - فا جعلها في سبيل الله » 

وف ما أل فول فيلك ظاعر الم ونه » قال 9 اتی الله أن تسب 
الس بف العلاثية ‏ وأفت صديقه فى الس , 
بشر بن الحارث الحافي : ما عرف له غيبة لمسلم : 

إمام الناس » الذي قال عنه الإمام أحمد يوم يَلغه موته : مات رحمة الله > 
ول یکن له نظير في هلد الأمّة + إلا عار بن عبد قيس #4 ولو اتروّج كان قنذ 


م 


تم أمره » وما ترك بعده مثله . 

قال عنه تلميذه إبراهم الحربي : ما أرجت بخداد أت عقلا منه :. ولا 
أخفظ للسانه من بشرءما غرف له غيبةٌ لمسلم . 

وقال الخطيب البغدادي: كان بشر ممن فاق أهل عصره في الورع والزهد. 
وتفرد بوفور العقل » وأنواع الفضل » وخسن الطريقة » واستقامة المذهب , 
وعزوف النفس . 


١۹۹/۷ والسير‎ » ۱٤٤/۸ الحلية‎ )١١ 
. ٠١٤/۸ الحلية‎ )؟١‎ 
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قال محمد بن المثنى قا ا اا ف 
۴ : أي الرجال ؟ قلت : : بشر . فقال لى : ما مله عندي إلا مقل رجل رکز 
رمحا في الأرض » ثم قعد منه على السسّنان » فهل ترك لأحد موضعا يقعد فيه ؟ 

سعى بعدهم قومٌ لكي يدركوهمٌ ‏ فلم يفعلوا ولم يلامو ولم يألو 

قال ابن كثير : وحين مات بشر > اجتمع في جنازته أهل بغداد عن بكرة 
آم + فار بعد اة القجر »فلم يسن ق قر إلا يسنت العنة رن 
الغبار نهارًا صائفًا فيه طول . 

قال یی ين عبد اميد الجماق: رایت أبا نصر التمّار وعلي بن المديني 
في جنازة بشر » يصيحان في الجنازة ٠‏ هذا وال شرف الدانيا قل شرف الآعيرة . 
داود الطاب :) هذه حُطّى لا أدري كيف تُكتب 4 

قال ابن المبارك : وهل الأمر إلا ما كان عليه داود الطان . 

قال سهل بن يكار > قالت أ لدارد الطان + لو تیک هد الكيس 
إل الظل قال : هده شط لا أدري. كيف کب . 

هذا والله منتى علو الحمّة في الاستقامة . 
وكيع بن الجراح 

ووكيع بن الجراح كان كلامه نزرًا جدًّا في الرجال . قال الفلاس : ما سمعثٌ 
وكيعًا ذاكرًا أحدًا بسوء قط" . 

وعن مليح بن وكيع قال : لما نزل بابي الموت » أخرج يديه » فقال : 
ا ایا ارق يدك ۶ ما ريت بيدا و لے . قال مليح : فحدّئت بہذا داود بن 
يحبى بن يمان » فقال رایت برسول ال کا فی الوم ء قلت : يا وسول الله 


69 السير ة/ ۱6۸¿ 169 . 
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من الأبدال ؟ قال : « الذين لا يضربون بأيديهم شيا » وإن وكيعمًا منهم ب" 
الإمام الكبير > يحبى بن سعيد القطان : 

قال بندار : « اختلفثُ إلى يحبى بن سعيد أكثر من عشرين سنة » ما 
أظنّه عصى الله قط » لم يكن في الدنيا في شيء )”" 

فرحم الله هذا العبد الصالح » الذي كان يدعو لألف إنسان كل يوم . 
سيد الحفاظ › عبد الرحمن بن مهدي : 

وهال رهود الك نام يك ست وجل > إلا درف اك 4 واه : 

وزواف ف أنه قال : الول أق اکم أن بعس ا کیت أن لا یق 
أحدٌ في المصر إلا اغتابني ؛ أي شيء أهناً من حسنة يجدها الرجل في صحيفته 
نم يعمل بها ؟! ا" 
إمام الدنيا , أحمد بن حنبل : 

قال إبراهيم الحربي : يقول الناس : أحمد بن حنبل . بالتوهم » والله ما 
أجد لأحد من التابعين عليه مزيّة » ولا أعرف أحدًا يقر قَذْره » ولا يُعرف 
لأحدٍ من الإسلام محله » ولقد صحبته عشرين سنة صيفا وشتاءً » وحرا وبردًا ؛ 
ولبلا ونهارًا » فما لقيته لقاة في يوم » إلا وهو زائد عليه بالأمس . ولقد كان يقَدُمُ 


أ الاسام العلماء.من كل يلد > وإمام كل مصر » فهم بجلالتهم ما دام الرجل 
مہم حار جا من امسن 4 فا ذا دحل الخد صار غلامًا و : 


. ٠١۹ ۰ ۱۵۸/۹ السير‎ )۱( 

(۲) السیر ۱۷۸/۹ . 

9 السير 1۹6/۹ - آ١١‏ . 
)٤(‏ مناقب الامام أحمد ص ۱۸۲ . 





3 صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 
قال أبو داود السجستاني : لم يكن أحمد بن حنبل يخوض في شيءٍ › 
مما يخوضن فيه الاس من أمر الدنيا ٠‏ تدا داور العام تكلم . 
قال حرملة : معت الشافعي يقول : ما حلفت بالله صادقا ولا كاذب" . 
2 
شيخ الإسلام . الذهلي محمد بن يحبى : 
قال أبو العباس الأزهري : معت خادمة محمد بن + يحيى 0 وهو على السرير 
يُعْسّل » تقول : خدمته ثلاثين سنة » وكنت أضع له الماء » فما رايت ساقه قط . 
وأنا ملك له !! 
شيخ خراسان القدوة الرباني ؛ أبو حفص النيسابوري : 
قال رحمه الله : من لم يزن أحوالّه كل وقت بالكتاب والسنة » و ينهم 
خواطره » فلا تعدّه . 
١‏ با ال 1 9 9 و 
مر ولله دره > وما اعلى استقامته حين يقول : « حرست قلبي عشرين سنة» 
ثم حرسني عشرين سنة » ثم وردث على وعليه حالةٌ صرنا حروسين جميعا )'ل. 


پر اسو ؟! ا ا زه 


O ee 
قال بكر بن هر سععث.أبا عبد الله البخاري يقول : أرجو أن ألقى الله‎ 
¥ تهذيب الأسماء واللغات 5ه ( وتوالي اللأسيسن أن‎ )١١ 


(۲) السير ۲۷۹/۱۲ . 
0 السير 5 9/. ١ه‏ - 5(٣‏ .. 
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ولا يحاسيدى أنى اغبت آحداا , 

قال الذهبي في ١‏ السير 6( (I e4۱۲‏ صلق زحمه الله > 
ومن نَظر في كلامه في الجرح والتعديل » علم ورعه في الكلام في الناس ‏ 
وإنضياقه فیس يضكقه ۽ فاته أكثر ما قول ۽ کر الحديق ۽ سكموا عنه > 
فيه نظر . وتحو هذا » وقل أن يقول + فلات كذاب » أو كان يضع الحديت . 
حتى إنه قال : إذا قلتُ فلان في حديثه نظر » فهو متهم واه . وهذا معنى قوله : 
لا يحاسبني الله أنّى اغتبثُ أحدًا . وهذا هو والله غاية الورع . 

قال محمد بن أبي حاتم الورّاق : سمعته - يعني البخاري - يقول : 
لا یکر لى تدك فى الآحرة . تقلت : إن يعض الاس يتقسوة: عليك شی 
كتاب « التاريخ » » ويقولون : فيه اغتياب الناس › فال : إنما روّينا ذلك 
رولية + لم تقل من عند اقسا + قال الى للك ۶١‏ .وس مولن العشيرة ..: ؛ 
يعني : حديث عائشة' ' . 
الإمام الحافظ المقرئ : أبو الحسين الحجّاجي محمد بن محمد : 

قال الحا : كان أبو الحسين الحجاجى من الصا حين المجتهدين بالعبادة , 
صحبثّه يفا وعشرين سنة بالليل والنهار » فما أعلم أن الك كتب عليه خطيئة' ' . 
الحافظ ابن عساكر : 

قال ابنه القاسم : كان يحاسب نفسه على لحظة تذهب في غير طاعة . 


وقال أبو المواهب : لم أر مثله » ولا مّن اجتمع فيه ما اجتمع من لزوم 


3 أخرجه مالك » والبخاري » ومسلم » وأبو داود » والترمذي » وأحمد . 
5 اس 7417215 
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طريقة واحدة مدَّة أربعين سنة!" 
الحافظ ابن أبي حاتم . عبد الرحمن محمد بن إدريس : لا يعرف له ذنب : 

كان رجه الله را لا تكدره الذلاء. : 

قال عنه أبوه أبو حاتم : « ومّن يقوى على عبادة عبد الرحمن ؟! لا 
اعرف لعيد الرحمرة ذا ا 

وقال علي بن أحمد الفرضي : ما رأيت أحدًا من عرف عبد ال رجن ذ کر 
عنة. جهالة قط . 

وقال علي بن محمد البصري - وهو في جنازة ابن أبي حاتم - : قلنسوة 
عبد ال رحمن من السماء » وما هو بعجب ؛ رجل منذ نمانين سنة على وتيرةٍ 
واحدة » لم ينحرف عن الطريق”" . 

قال عل .ين إبراهم الرازي : كان ابن أي حاتم قد كساه الله هاء وثورًا 
يسر مّن ينظر إليه . دحل محمد بن مهرويه الرازي عليه يومًا » وهو يقرأ على 
الناس كتاب الجرح والتعديل » فحدّثه بقول يحبى بن معين :) إا لنطعن على 
أقوام » ؛ لعلهم قد حطوا رحالهم في الجنة من أكثر من مائ NCS‏ 
وارتعدثٌ يداه » حتى سقط الكتاب » وجعل يبكى ويستعيده الحكاية 


الإمام الجليل أبو الطيّب الطبري > طاهر بن عبد الله بن طاهر : « ما عصى 
الله بجارحة قط ) : 


اشتهر اسمه. فملاً الأقطار. وشاع ذكره» فكان أكثر حديث السمّار. وطاب 


5 الير :اة ع مه . 

0 تذكرة الحفاظ #/ء "لم » والسير ۲٦٥/۱۳‏ ب 

(۳) طبقات السبكي عه م 

» . العلها فن ما نة‎ : af قال الذهبي في لسر‎ )٤( 
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ثناؤه » فكان أحسن من مسك الليل وكافور النهار . 
«قال القاضي أبو بكر الشامي: قلت للقاضي الي الطيب شيخنا- وقد عمر-: 
لقد منَعْتَ بجوارحك . فقال : لم لا » والله ما عصيتٌ الله بواحدة منها قط ولي 
وعن القاضي اي الطيب» أنه رأى النبي عي في المنام, وقال له: ويا فقيه) 
وأنه كان يفرح بذلك » ويقول : سكاق رول اله لك غقيقً 
ركن الإسلام › الشيخ أبو محمد الجويني : عبد الله بن يوسف بن حَيُويّه 
والد إمام الحرمين أو حكر مات علا وديا وزهدًا + رقا راتا : 
أن يبعث الله نبيا في عضره »لما كان إلا هو ؛ من حسن طريقته وزهده وکال فضله . 
قال شيخ الإسلام أبو عفان الصابوني : لو كان الشيخ أبو محمد في بني 
إسرائيل » لنقل إلينا شمائله ولافتخروا به » . 
الإمام القدوة ابن دقيق العيد » محمد بن علي بن وهب : 
كان حافظا للسانه » مقبلا على شانه » وقَف نفسّه على المعالى وقصرها › 
ولو شاع العاذ أن عنصر كلماته مرها 
قال ابن دقيق اليد ره الله > و ما كلدك كلمة ١‏ ولا قلت فاو > 
2 وأعددثٌ له جوابًا بين يدي الله عز وجل . 
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الإإمام تقي الدين › أبو عمرو بن الصلاح عثان بن عبد الرحمن : 
و قال رهه الله : ما فعلثٌ صغيرة ق عمرى قط +03 
وهذا فضل من الله عليه عظم ... لم يكن ابن الصلاح » بل هو والله 
الصلاح ذاته ؛ يعيد زمان السالفين استقامة وجدًا . 
الإمام الزاهد العماد المقدسي » أبو إسحاق إبراهم بن عبد الواحد : 
قال عنه الإمام موفق الدين ابن قدامة : ما نقدر نعمل مثل العماد . 
وقال عنه الإمام محاسن بن عبد الملك التنوخي: كان الشيخ العماد جوهرة 
العصتر .. 
قال الضياء المقدسبي : معت خال الموفق يقول : من عمري أعرفه - يعني 


العماد - ما عرفت أنه عصى الله معصية” '' . 


ومع هذا كان دعاؤه المشهور : اللهم اغفر لأقسانا قل وا رتا دا ۽ 
وأثقلنا ظهرًا » وأعظمنا جرمًا . .. يا دليل الحيارى » دلّنا على طريق الصادقين › 

ولا جاءه الموت جعل يقول : يا حي يا قيوم ‏ لا إله إلا أنت » برحمتك 
نتفي . واستقبل القبلة وتشهد . 
وختام المسلك : شيخ الإسلام ابن تيمية : « إفي إلى الان أجدّد إسلامي كل 
رلك 

انظر إلى هدا الجبل الربّاني 3 الدي يقول قولا تتضاءل كل الأقوال إلى 
جانبه : والله إني إلى الآن أجدّد إسلامي كل وقت وما ألمت بعد إسلامًا جيّدًا . 
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